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224885 ‐ هل ثمة تناقض بين الخلق للعبادة والخلق للابتلاء ؟

السؤال

قال اله ف كتابه إنه ما خلقنا إلا لعبادته ، لننا نجد أيضاً ف مواضع أخرى من القرآن أنه خلقنا ليبتلينا ؛ أفلا يعد هذا تناقضا

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس ثمة تناقض بين الخلق للعبادة ، والخلق للابتلاء :

فالعبادة ذاتها اختبار من اله تعال لعباده ، فيعلم من يؤمن أو يفر ، من يعص أو يطيع ، فيجزي المحسن عل إحسانه ،

والمسء عل إساءته .

والابتلاء ـ أيضا ـ : حمته أن يتبين حال العبد عند المصائب : أيصبر ، أم يجزع ؟ ويظهر حاله عند ابتلائه بالنعم ، والمصائب

: أيشر ، أم يفر ؟!

ولعل سبب توهم السائل وجود التناقض بين الأمرين ظنه أن الابتلاء يقتصر عل المصيبة ، فمن صبر نال المثوبة ، ومن جزع

وكفر نال الإثم والعقوبة .

وهذا تصور مجتزأ لمعن " الابتلاء "

والتصور الصحيح هو أن الابتلاء المقصود به هنا هو الاختبار ، فهو أعم من " المصيبة "، والاختبار يدخل ف جميع شؤون ابن

آدم وأعماله ، وف تفاصيل حياته وأموره ، فحياته ابتلاء ، وصحته ابتلاء ، ومرضه ابتلاء ، وسعادته ابتلاء ، وماله ابتلاء ،

ورزقه ابتلاء ، ومحيطه ابتلاء ، وعلمه ابتلاء ، ف كل ذلك اختبار من اله تعال لسلوك هذا الإنسان ، إن كان سينحو ذات

اليمين أو ذات الشمال ، ف طاعة الرحمن أم ف طاعة الشيطان ، لذلك كله يقول اله عز وجل : ( الَّذِي خَلَق الْموت والْحياةَ

اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق وهالْغَفُور ) الملك/2 ، ويقول عز وجل : ( و زِيزالْع وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبيل

مكلُوبيل نَلدَةً واحةً وما مَلعلَج هال شَاء لَوهود/7 ، ويقول سبحانه : ( و ( ًمع نسحا ميا مكلُوبيل اءالْم َلع شُهرانَ عكو

ف ما آتَاكم فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ الَ اله مرجِعم جميعا فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُون ) المائدة/48، وقال تعال : ( وهو الَّذِي

( يمحر لَغَفُور نَّهاقَابِ والْع رِيعكَ سبنَّ را ما آتَاكم ف مكلُوبياتٍ لجرضٍ دعب قفَو مضعب فَعرضِ ورا فئََخ مَلعج

الأنعام/165.

كل هذه الآيات تدل عل أن " الاختبار " هو السر ف خلق الإنسان ، وهذا الاختبار يشمل تليف العبادة أيضا ، فمن أدى
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العبادة – بمفهومها الشامل لل خير – فقد فاز وربح ، ومن قصر خسر بقدر تقصيره .

يقول ابن قيم الجوزية رحمه اله :

" أخبر سبحانه عن خلق العالم ، والموت ، والحياة ، وتزيين الأرض بما عليها ، أنه للابتلاء والامتحان ، ليختبر خلقه أيهم

أحسن عملا ، فيون عمله موافقا لمحاب الرب تعال ، فيوافق الغاية الت خلق هو لها ، وخلق لأجلها العالم ، وه عبوديته

المتضمنة لمحبته وطاعته ، وه العمل الأحسن ، وهو مواقع محبته ورضاه " انته من " روضة المحبين " (61) .

ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه اله – ف تفسير قوله تعال : ( وما خَلَقْت الْجِن والانس ا ليعبدُونِ )

الذاريات/56 ‐:

" التحقيق ‐ إن شاء اله ‐ ف معن هذه الآية الريمة ( إلا ليعبدون ) أي : إلا لآمرهم بعبادت وأبتليهم ، أي أختبرهم بالتاليف

، ثم أجازيهم عل أعمالهم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق ف معن الآية ، لأنه تدل عليه آيات محمات من كتاب اله ، فقد صرح تعال ف آيات من كتابه

أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا ، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم .

قال تعال ف أول سورة الهف : ( إنا جعلنا ما عل الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا )

فتصريحه ‐ جل وعلا ‐ ف هذه الآيات المذكورة بأن حمة خلقه للخلق ه ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ، يفسر قوله : (

ليعبدون ). وخير ما يفسر به القرآن – القرآن .

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه ، لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسء بإساءته ، ولذا صرح تعال بأن حمة

خلقهم أولا ، وبعثهم ثانيا : هو جزاء المحسن بإحسانه ، والمسء بإساءته ، وذلك ف قوله تعال ف أول يونس : ( إنه يبدأ

الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا

يفرون )، وقوله ف النجم: ( وله ما ف السماوات وما ف الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا

.( بالحسن

وقد أنر تعال عل الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى ، أي مهملا ، لم يؤمر ولم ينه ، وبين أنه ما نقله من طور إل طور ،

حت أوجده ؛ إلا ليبعثه بعد الموت ، أي ويجازيه عل عمله ، قال تعال : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من

. " ( الموت أن يحي أليس ذلك بقادر عل ) :قوله إل ( يمن من

انته من " أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن " (7/ 445) .

واله أعلم .


